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ترجمةأميرة مصطفى

تنـــاولت صـــحيفة التلغـــراف البريطانيـــة موضوعًـــا عـــن أنمـــاط الحيـــاة المعـــاصرة الـــتي تهـــدد أطفالنـــا
وشبابنا؛حيث أنها تؤدى إلى ارتفاع معدل الإصابة بمرض السرطان لديهم قائلة فيه:

لقـــد حـــذر العلمـــاء قـــائلين أن الحيـــاة المعـــاصرة تـــدمر أطفالنـــا حيـــث أن عـــدد الشبـــاب الذيـــن تـــم
تشخيصهم بمرض السرطان ارتفع بنسبة % خلال الـ عام الماضية وذلك نتيجة تلوث الهواء،

ومبيدات الحشرات، وسوء التغذية، والإشعاعات.

وأجرى باحثون تحليلاً جديدًا للإحصاءات الحكومية في مؤسسة  للأطفال المصابين بمرض السرطان
بالمملكة المتحدة ووجدوا أنه حاليًا يوجد ما يزيد عن  حالة مصابة بمرض السرطان كل عام
مقارنة بعام ، وهذه هي المرة الأولى التى يتم نشر جميع هذه البيانات. وتتجلى هذه الزيادة
كبر فى المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة، حيث ارتفعت معدلات بشكل أ

. حالة إلى نحو ما يقرب من  حالات بين كل  الإصابة بالمرض من حوالى

وعلــى حــد قــول  البــاحثين أنــه علــى الرغــم مــن أن جــزء مــن هــذا الارتفــاع يمكــن تفســيره مــن خلال
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التطورات والتحسينات التي أدخلت فى تشخيص السرطان وفحصه، إلا أن الأسباب الرئيسية لهذا
الارتفاع ربما سببها العوامل البيئية.

يقـول الـدكتور دينيـس هينشـو، أسـتاذ الآثـار الإشعاعيـة علـى الإنسـان فى جامعـة بريسـتول والمسـتشار
العلمــى للأطفــال المصــابين بالسرطــان فى المملكــة المتحــدة أن تلــوث الهــواء هــو المذنــب الأكــبر فى هــذا
الأرتفـاع حيـث تتمثـل نسـبته علـى مـا يقـرب مـن %، ولكـن يوجـد عنـاصر أخـرى لأسـاليب الحيـاة

الحديثة يشار إليها بأصابع الاتهام لهذا الارتفاع أيضًا.

ــاء فــترة الحمــل ــتي تُســتنشق أثن ــات ال ــة والمذيب ــدات الحشري مــن بين هــذه العوامــل الســمنة والمبي
واضطراب إيقاع الساعة البيولوجية التى تسببه المزيد من الضوء الساطع فى الليل و الإشعاع الناتج
من الأشعة السينية (أشعة x) والأشعة المقطعية والتدخين أثناء وبعد الحمل والمجالات المغناطيسية
من خطوط الطاقة والكهرباء والأجهزة الموجودة فى المنازل ومن المحتمل أيضًا الإشعاع الصادر من

الهواتف النقالة.

وأضـاف دكتـور هينشـو أنـه “عنـدما تلقـى نظـرة لمسـببات السرطـان كسرطـان الـدم (اللوكيميـا) فى عمـر
الطفولة، نجد أن العوامل البيئية تلعب دورًا كبيرًا كأحد مسببات السرطان وأصابتنا الدهشة عند

رؤيتنا لهذه المؤشرات والإحصائيات وأعرب عن قلقه وخوفه بشأن أساليب وأنماط الحياة الحديثة.

“هناك العديد من العوامل المدرجة على قائمة الأسباب البيئية المعروفة الآن بالمواد المسرطنة كتلوث
الهواء والمبيدات الحشرية والمذيبات. وأشارت البحوث أن نوعية غذاء الأم يمكنها أن تتلف الحمض
النــووي في دم الحبــل السري (المشيمــة). ومــن المعــروف لــدينا أن الإضــاءة ليلاً عامــل ومســبب قــوي
اضطــراب الجســم وهــذا هــو الســبب للصــحة الضعيفــة للعــاملين الذيــن يعملــون بنظــام النوبــات



الليلية.

ــاء وأضــاف ايضًــا حفلات الشــواء (الأطعمــة المحروقــة) والمجــالات الكهربيــة لخطــوط الطاقــة والكهرب
المغذيــة داخــل منزلــك ومجففــات الشعــر. هــذه العوامــل جميعهــا تلعــب دورًا كــبيرًا لارتفــاع نســبة
السرطـان ويبـدو أن المـراهقين والشبـاب هـم الأكـثر ضررًا. ومـا يثـير القلـق هـو صـعوبة تجنـب كثـير مـن

هذه الأشياء فكيف يمكننا تجنب تلوث الهواء؟! فاحيانًا يبدو أننا نخوض معركة خاسرة.”

كـــثر مـــن  طفـــل وشـــاب يتـــم تشخيصـــهم بمـــرض السرطـــان في بريطانيـــا الجـــدير بـــالذكر أن أ
 والسرطـان هـو السـبب الـرئيسي للوفـاة بين الأطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين عـام واحـد إلى

عام.

وقـد ارتفـع تشخيـص الإصابـة بسرطـان القولـون بين الأطفـال والشبـاب بنسـبة  في المئـة مقارنـة
بسنة  بينما تضاعفت نسبة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. وكذلك ارتفعت معدلات الإصابة

بسرطان المبيض وعنق الرحم بنسبة % و% على التوالي.

يرًا عن أن الارتفاع فى الحالات الآن يكلف الخدمات الصحية الوطنية وأصدرت المؤسسات الخيرية تقر
ما يفوق  مليون جنيه إسترليني مما كان عليه الحال منذ  عام.

 يعتقد الخبراء أنه يمكن الوقاية والحد من الإصابة بالكثير من أمراض السرطان بتغيير نمط الحياة
والمعيشــة كالســماح للأطفــال بارتيــاد والذهــاب إلى الحضانــة وذلــك لتنشيــط الجهــاز المنــاعى لــديهم،
يتيــة مُشتقــة مــن المــواد النفطيــة، وتجنــب العمــل وكذلــك عــدم طلاء ودهــان غــرف الأطفــال بألــوان ز
بالليل، وعدم تناول اللحوم المصنعة أثناء فترة الحمل. وهذه المؤشرات صدرت وفقًا لمؤتمر الأطفال



. المصابين بمرض السرطان في المملكة البريطانية المنعقد فى لندن عام

علــى صــعيد آخــر، أشــار الخــبراء في مــرض السرطــان أيضًــا أنهــم لاحظــوا ارتفــاع فى تشخيــص مــرض
السرطان ولكن حذروا أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات ونتائج

قطعيــة حــول الأســباب المؤديــة للإصابــة بمــرض السرطــان. وجــاء علــى لســان “نيكــولا ســميث” كــبير
يادة فى مسؤولي المعلومات الصحية في معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن ما يثير قلقنا أى ز
تشخيــص الأطفــال بمــرض السرطــان، ولكــن مــن المهــم تــذكر أن أقــل مــن واحــد في المائــة مــن حــالات

السرطان في المملكة المتحدة تحدث عند الأطفال.

واستكمل سميث حديثه قائلاً: “لم يتضح بالضبط ما يسبب السرطان في مرحلة الطفولة، ولم تظهر
الأبحـاث أى صـلة بالعوامـل البيئيـة كتلـوث الهـواء والنظـام الغـذائي أثنـاء فـترة الحمـل. وهنـاك بعـض
يــادة خطــر الإصابــة بمــرض السرطــان فى مرحلــة الطفولــة كالعوامــل الجينيــة العوامــل الــتي يمكنهــا ز
الوراثية والتعرض للإشعاع ولكن هذه العوامل لا يمكن تجنبها ولا يجب لأي أحد أن يشعر باللوم

وجلد الذات إصابة طفل بمرض السرطان.

وأثبتت الأدلة أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن للكبار القيام بها للحد من خطر الإصابة بمرض
السرطــان، وأنــه مــن الجيــد دائمًــا اتبــاع عــادات صــحية ضمــن النظــام العــائلي كتنــاول طعــام صــحي
وممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بالشمس بصورة آمنة. وذكرت كيت لى، الرئيس التنفيذي
للمؤسسة الخيرية لسرطان الأطفال CLIC سارجنت أن تشخيص طفل بمرض السرطان يضع عبئًا

كملها. عاطفيًا وماليًا كبيرًا على كاهل العائلة بأ

وأضـافت قائلـة: “خلال العـام المـاضى، قـدمت المؤسـسة الخيريـة لسرطـان الأطفـال سـارجنت الـدعم
كـثر مـن أي وقـت مـضى، ولكننـا نعلـم أنـه مـا زال يمكننـا الوصـول إلى اثنين لأكـثر مـن  عائلـة، أ
فقط من بين ثلاثة أطفال وشباب مصابين بالسرطان”. واستأنفت كلامها: “يتم تشخيص المزيد من
مـرضى السرطـان عنـد صـغار السـن كـل عـام، ونعلـم أن كـل مـن هـذه الأسر تحتـاج إلى الـدعم ونحـن

نعمل بجد لنصبح قادرين يوما ما لإمداد الدعم وهذه الخدمات لكل مريض شاب”.

بالرغم من هذه الزيادة، فإن نحو % من الأطفال المصابين بمرض السرطان يبقون الآن على قيد
الحيـاة لمـدة  سـنوات علـى الأقـل. ولكـن العلاجـات العدوانيـة الـتي يتناولهـا الأطفـال يمكنهـا أن تـؤثر
بشكل كبير على صحتهم فى المستقبل، حتى لو بقوا على قيد الحياة. وغدًا تطلق مؤسسة الأطفال
المصابين بمرض السرطان فى المملكة المتحدة خطة من خمس نقاط تدعو الحكومة والمجتمع العلمي
والطبي لضمان إتاحة الأدوية ووصولها بشكل دقيق لجميع الأطفال المصابين بمرض السرطان فى

. المملكة المتحدة بحلول عام
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